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خلاصة—هذا البحث يبحث في صورة منصور الالتفات عند البلاغيين وهي الالتفات من الخطاب إلى الغيبة .

الكلمات المفتاحية صور  الالتفات. الالتفات من الخطاب إلى الغيبة.
I. المقدمة
والالتفات عند الجمهور يتضمن ست صور:-
الأولى: من التكلم إلى الخطاب، كقوله تعالى: " وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "(
). 
الثانية: من التكلم إلى الغيبة، كقوله: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"(
). 
الثالثة: من الخطاب إلى التكلم.
الرابعة: من الخطاب إلى الغيبة، نحو قوله تعالى: "... حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ..."(
) 
الخامسة: من الغيبة إلى التكلم، نحو قوله تعالى: " اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاء ... وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً ... "(
).

السادسة: من الغيبة إلى الخطاب، نحو قوله تعالى: " مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ ..."(
).(
)
II. موضوع المقالة 
ومن صور الالتفات المذكورة في آيات القرآن من الخطاب إلى الغيبة، وله أسرار تختلف باختلاف الآيات. 
ومنه قوله تعالى: "لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلَـكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ"(
)
استئناف لابتداء الكلام على حال المنافقين في غزوة تبوك حين تخلفوا واستأذن كثير منهم في التخلف، واعتلوا بعلل كاذبة وهو ناشئ عن قوله: " ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض " وانتقل من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن المتحدث عنهم هنا بعض المتثاقلين لا محالة بدليل قوله بعد هذا: " إنما يستأذنك الذين... "، ومن هذه الآيات ابتدأ إشعار المنافقين بأن الله أطلع رسوله -(- على دخائلهم(
). 
ومنه قوله تعالى: "قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ... "(
) 
قد: مفيد للتحقيق؛ لأنهم لنفاقهم، ومرض قلوبهم يشكون في لازم هذا الخبر، وهو إنباء الله رسوله -(- بهم، أو لأنهم لجهلهم الناشئ عن الكفر يظنون أن الله لا يعلم خفايا القلوب، وذلك ليس بعجيب في عقائد أهل الكفر(
). 
و" أشحة ": جمع شحيح بوزن أفعله على غير قياس، وهو فصيح، وقياسه أشحاء، وضمير الخطاب في قوله: " عليكم " للرسول -(- وللمسلمين، وهو انتقال من القول الذي أمر الرسول -(- بأن يقوله لهم إلى كشف أحوالهم للرسول والمسلمين بمناسبة الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في قوله " ولا يأتون البأس " وتقدم الشح عند قوله تعالى: " وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ"(
) في سورة النساء(
). 
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